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   تحقيق الازدهار الإنساني بتكامل الشرق الإسلامي والغرب المادي
  محمود أبو الهدى الحسيني. د 

  
ومهما أنكر الماديون شـطر  الإنسان كما هو معلوم في منظورنا الإسلامي كائن معتبر بشطريه المادي والروحي، 

يقترب من تكمله  الإنسان في وسائل المادة الحضارية، ، فبتقدم جزءاه معاإذا تكمل إلا لا ازدهار للإنسان الروح، ف
يتحقق الازدهار الإنسـاني  يقترب من تكمله الروحي، وبالأمرين معا سموه في معانيه الفاضلة الخلقية ب، والمادي 

  .على الأرض
ربنا آتـنا في الدنيا حسـنةً  ومنهم من يقُولُ (: قوله تعالىالإسلام إلى هذا الازدهار بشطريه ومما يدلل على دعوة 

  .)٢٠٢-٢٠١(البقرة  )وفي الآخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ ،  أُولَئك لَهم نصيب مما كَسبوا
  هود) 61 ()  واستعمركُم فيها هو أَنشأَكُم من الأَرضِ: (بقوله  اماديا تطويرطلب وقد 

 )ولَا تبغِ الْفَساد في الْأَرضِ إِنَّ اللَّه لَا يحب الْمفْسِـدين  وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك: (بقوله امعنوي وأراد ارتقاءً
 القصص }٧٧{

 ـلتطوير الأرض وإعمارها ماديا، فإنَّ  ينداء الإسلامالولئن كان الشرق الإسلامي مقصرا في تلبية  ور المـادي  التط
  .جزءا كبيرا منهيحقق  اليوم الغربي

المـدارس   قد حاولتوالخلقي المعنوي،  الارتقاءلكن تقصير الشرق في التطوير المادي يقابله أيضا تقصير غربي في 
لكنها لم ترتق إلى المستوى الفاضـل   ترميم الشرخِ الحاصل في البناء الاجتماعي الغربية والأفكار الفلسفية الخلقية،

 خـاتمُ  محفوظـةً  مجموعةًفي الختام جاء ا و ، الرسلُ للناس عن االله تعالى غها العلوم الإلهية التي بلَّالذي دعت إليه 
  . r محمد الرسل

 وكـادت ؛ للـتروات طلق العنـان  أُقد ففي البيئة الغربية من غير حلّ،  قيةلُالخُنسانية الإمعضلات وبقي كثير من 
أسس العدالة، أو سمو  الجماعية أن تستأصل ثوابت الفضيلة، أووورغباا على المستويات الفردية  سوشهوات النف

  .السلوك الإنساني
باسـم   والشذوذ الجنسـي  وشاعت الإباحيةالجديدة،  للمدنية ناظم الفضيلة دستورللعفة و أن يكونَاستبعد فقد  

المشرعون الوضعيون غضاضة في ذلك، وتفككت كثير من الأسر، واضطرب التماسـك بـين   الحريات، ولم ير 
تباين اجتماعي رهيـب في  مع ما ذكر وظهر الابن والأب والجد، وهنت الصلة بين السابقة واللاحقة، و الأجيال

د التي تسرق ثروة البشـر في الـبلا  ، وصوت الأغنياء لحكومام الحياة المعاشية بسبب فُقدان التراحم ومجافاة الدين
فقدت كـثيرا مـن   الشرعية الدولية التي يدعى بالخلقية إلى ما  الفوضىوصلت الضعيفة، وباركوا فعلتها تلك، ثم 
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، ز بين الشـعوب ييم الذي تواطأت على إقراره الدول الثريةعلى سبيل المثال ) الفيتو(حق أسس العدالة الإنسانية ف
عن مصالح  نأى بجانبهيو ظلم الظالمين، مجلس الأمن  دعميو، الضعيفةلا تملكها الدول  لطةًللدول القوية س يعطيو
  . منا ببعيد وما قضية فلسطينشعوب المضطهدة ، ال

هـذا   أمثلةومن التقدم والتطور، اتفاقات دولية تكرس الاضطراب الاجتماعي باسم وأفرزت هذه الفوضى الخلقية 
وتسـير   في قيود تتنافى مع الجبلّة البشرية، الوالدين وتضع) اليونيسيف(ها نشرتوثيقة حقوق الطفل التي  الاضطراب

  .ات أيضاقين السلوكية الشاذة باسم الحرياال لممارسات المراه فسحتو بعيدا عن التوازن الإنساني،التربية  بقواعد
قلـب الحقـائق   عملية الفردية والجماعية، بل تعدت ذلك إلى عند الممارسات ال الغربية ولم تقف الفوضى الخلقية

، ولا ترى وراء المصالح السياسية والعسكريةتسعى  التيالإعلام  إمبراطورية في وتقريب المسافة بين الكذب والصدق
ها السياسات قامت على أسسوفي تشويه الحقيقة غضاضة طالما أا تقود إلى المصالح، اتباعا للمكيافيللية التي تتبعها 

  .الغربية
بدأت الحاجة الغربية إلى إنقاذ معنوي وخلقي تظهر، تماما كما ظهرت الحاجة الشرقية إلى إنقـاذ مـادي،    من هنا

  والغرب قادر على إنقاذ الشرقِ بوسائله المادية، لكن من الذي سينقذ الغرب من ذلك الاضطراب المعنوي؟
  !تدعو إلى بعض الفضائل؟ وهي متخبطة في الأساطير والخرافاتهل ستنقذه البوذية الشرقية التي 

  أم اليهودية التي تؤكِّد على قوانين السلوك وملُ في التطبيق روح المحبة والرحمة، وتنغلق على عرقيتها وقوميتها؟
من إعراض   الغرباليوم في تملك في تكوينها عنصر المحبة لكنها تعاني وإن كانت بالأصل المعاصرة الغربية والمسيحية

كثيرا، وكاد المتمسكون ا أن يتعاملوا معهـا في أيـام    هناك أبنائها عنها، فقد انخفضت نسبة التدين في أوساطها
  .قيادة اتمعاتتخلت للقوانين الوضعية عن العطلة الأسبوعية فقط باعتبارها متنفس الروح، و

غ الروحي، بتحضير الأرواح، وصناعة الأفلام التي تتحدث عن وبدأت البدائل المضطربة تنتشر في الغرب لملء الفرا
مصاصي الدماء، والأشباح المختنقة التي تجول هنا وهناك، وكلها ظواهر جديدة مفعمة بالخرافة تحاول إيجاد شاغلٍ 

  .روحي من صناعة البشر
سلام، وهو آخر الأديان التي أنزلها هذه النقطة يبدو أنَّ عقلاء الغربِ بدؤوا يلمسون الحاجة الإصلاحية إلى الإ وعند

  .االله تعالى إلى البشرية
  :لكن العوائق التي تعيق التصريح ذه الحقيقة كثيرة جدا منها

 - بصعهم على إنكار الشمسِ التقليدي التبسبب ألفة الموروث الذي يحمل بعض. 
المصالح ويدعو إليها طالما أـا لا   ، وتوهم تقييده للمصالح، مع أنه دين يعتبربحقيقة الإسلام الجهلُ - 

لإسلام حريص على نشر العدالة الاجتماعية، والعدالـة  ا، فتتنافى مع مبدأ العدالة والمساواة  الإنسانية
من أوساطه الاقتصادية، ولو تبنى الغرب، على سبيل المثال، مبدأ الزكاة الذي يقدمه الإسلام، لزالت 

  .أزمات اقتصادية كبيرة
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يد الإسلام للحريات، مع أنه المبدأ الذي يتبنى الحرية الفردية، لكنه يشترطُ أن تكون بعيدة توهم تقي - 
 .عن إيذاء اتمع

 - فـاعلم، انظـروا    اعلمـوا، : (قرآنه امتلأ بعبـارات  ، مع أنَّالتـناقض بين الإسلام والعلم توهم
 ).....يعقلون

 - مع أنَّ رسوله سماه االله رحمة، تبنيه للعنفتوهم العدائية في طبيعة الإسلام و توهم. 
، مع أنَّ الإسلام قدم تكاملا فريدا في الوظائف بين الجنسـين،  توهم تمييز الإسلام بين الرجل والمرأة - 

 .وأوجد توازنا بينهما لا يجده أحد في سواه
 :وزعم الزاعم، الحاضر  المتخلفيمثلون العالمصاروا إن أتباع الإسلام : قولُ القائلويضاف إلى ما تقدم من العوائق 

ليعلم النـاس   إلا أن يدخلَ إلى المسجدالإسلامِ وليس على ، الحضاري م مرحلة تاريخية قد انتهى دورهاأن الإسلا
راثَ العادات المعهودة، بعيدا عن حركة الحياة وحيوية النشاطات الواقعيةالعباد طقوسة، وت.   

غثائية بين  أكثر المسلمين ، فقد تأرجح الحوار مع الغربيمثل نكسة في  المسلمين المتخلفومما لا شك فيه أن واقع 
وعنكبوت ؛ الخيط كها بالإسلام صلتوحضاري عملي طريقٍ تبحث عنلا  روحانية ،المسلمين أكثر لَهِج حقائق 

الضرورة والفقر وساقت  ، ما لا يصح من الروايةو الأوهام بعضهم تبنىوالمعرفة  أسباب وتركواالشريعة الإسلامية 
الأغـراض  بسـبب   الاخـتلاف ، وانتشـر  الرشوة والسرقة والغش والاحتكار انحرافات مالية فيهاإلى  همضعفاء

الأخـوة في  الغفلة عن روابط و والإخلاص، الصدقالإيمان وخمود الناتجة عن ضعف والمآرب النفسانية  ،الشخصية
  .الأمة

يينالغرب وعمم بعض المسلمينواقع من خلال  على الإسلام الحكم.  
إلى قبولِ الإسلام منقذا  لتفكير الحربا قاد بعض الغربيين إلى البحث هوميلَ ية في الغرب،رية الفكرالحانتشار على أنَّ 

لقـد  ": الذي يقـول  الأمير بسماركإنسانيا، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى كلمات بعضِ المفكرين الأحرار ك
درست الكتب السماوية بإمعان فلم أجد فيها الحكمة الحقيقية التي تكفل سعادة البشرية وذلك للتحريف الـذي  
حصل فيها ولكني وجدت قرآن محمد صلى االله عليه وسلم يعلو على سائر الكتب ، وقد وجدت في كل كلمة منه 

كون كتاب كهذا من كـلام البشـر فالـذين    حكمة وليس هناك كتاب يحقق سعادةَ البشرية مثله ولا يمكن أن ي
  ."يدعون أن هذه الأقوال أقوالُ محمد صلى االله عليه وسلم يكابرون الحق وينكرون الضرورات العلمية 

ين الـذين يبخسـون   الـد  أعداءُ": فقال إليه مالإسلام مع حاجته ونلا ينصف الذين نمورسي النوتعجب العلّامة 
باعتبار لكنه كان يراه  ، فلم يكن ينظر إلى الغرب على أنه عدو " )الصديق الأحمق (الإسلام حقه يستحقون لقب 

 القاطعة لأن الغلبةالبراهين ب بل بقوة السلاحأن الفتوحات الجديدة للإسلام لن تكون  ، وكان يرىإنسانيته صديقاً
  .بالإقناع إلاعادة لا تكون  الحضارية
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ولن يكونَ الشرق يرتقـي إلى  ا على التكامل مع الغرب المادي لتحقيق الازدهار المشـترك حـتى   الإسلامي قادر
فهم الثقافة الغربية ومبـادئ العلـوم   و، الارتقاء المعرفي والثقافي، والخلقي، واللغويالمستوى الإنساني في الحوار، ب

الخطـابي القـديم إلى    الأسـلوب وتبديل وتبني الأسلوبِ المؤسساتي البعيد عن الشخصانيات الفردية، ، المعاصرة
 خدعربما و، رغباتالو يولالمالأحاسيس ويؤثر في  يداعبالأسلوب الخطابي لأنَّ  الهادئ المعاصرالأسلوب الإقناعي 

الحجج، ويصل بموضوعية يتوجه إلى الأفكار وفوالعقلي الأسلوب الإقناعي  ، أماتزيينبراعة الو تصويرفن الب السامع
ا للغرب الذي لم يأت من الشرق عدوr التعريف الحكيم بشخص سيدنا محمد ولا بد في الحوار من   إلى الحقيقة،

أو تركي أو أو حبشي ف رومي أو فارسي روما عكما يتوهم الجاهلون، بل جاء إلى العالم رحمة وعدالة وفضيلة، 
  .العصبيات إلا عشقه وأحبهلفاسدة وا الأهواء عن ةجردعربي هذا الرسول الكريم معرفة مت

  :أقولالخلاصة وفي 
لا انتحـاريو عـداء،   ، محبة يقوم به فدائيوصادقٍ بين الشرق الإسلامي والغرب المادي  تكاملٍ لابد من مشروعِ

مـن  على الأرض ستجد ي، وما الجديدة المتغيرات أبعاد  ندركويو ن معنى الازدهار الإنساني ويسعون إليه، فهموي
  .الثقافات
التقـدير  شـروط  كـل  يستوفي والإنسانية ، المشروع عن إطار الإقليمية والعرقية إلى مستوى العالمية  يخرج هذا

  .والاحترام في الخطاب
  


